
ــــــف تقــــــود دبلوماســــــية الشيكــــــات.. كي
السعودية علاقاتها الإقليمية والدولية؟

, أبريل  | كتبه محمود العناني

دائمًــا، وفي كُــل وقــت تحتــاج المنــاطق، وخاصــةً الملتهبــة منهــا، إلى زعامــة وقيــادة تمثــل دور الأخ الأكــبر
وحامي الحمى، وترتكز هذه الزعامة، على عدة عوامل، منها القدرة العسكرية والمالية، وموقع الدولة
وعلاقاتهـا الاستراتيجيـة بالكبـار، وتجـزر هـذه الدولـة في عمقهـا الإقليمـي وتبعيـة بعـض الـدول في ذات

المنطقة لها.

ومــع انهيــار الــدور المصري في المنطقــة العربيــة، وتقزيمــه وتهميشــه، بعــد الانقلاب العســكري في يوليــو
، وبُعدِه عن قضايا كانت تمثل حجر أساس لاستراتيجيته الإقليمية، ويعتبر هو أحد المفوضين
الأساسيين باسمها كالقضية الفلسطينية مثلاً، أصبح من السهولة للملكة العربية أن تبدأ بالصعود
لواجهة المنطقة العربية، وأن تحمل لواء القيادة العربية، بعد مصر التي لم تتنازل عنه حتى في أحلك
الظروف كالحروب، وحتى إبان أزمة اتفاقية كامب ديفيد، وبعدها كانت مصر دائمًا “الأخت الكبرى”

كثر من ستين عامًا، من الفقر والجوع والانهيار لبنى الدولة. للعرب، حتى بعد أ

ويمكننــا البــدء مــن المحطــة الأقــرب، فيمــا يمكــن تســميته بــالتوسع الســعودي إقليميًــا ودوليًــا خلال
الأعوام الماضية.

ففي عام  دعمت المملكة العربية السعودية، الجنرال عبدالفتاح السيسي في انقلابه العسكري،
وبدأت في دعمه بالمال والإعلام، ما يؤكد حتى وإن كان غير مُعلن، وثوق المملكة في شخصه، أن يكون
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تابعًــا لهــا وأن يصــير أيضًــا أحــد الأدوات الــتي إذا حسُــن اســتخدامها فســيكون ذراعًــا يمــنى للتحركــات
يــا أو اليمــن، أو في ملــفٍ دولي كالعلاقــات الأمريكيــة – العربيــة، الملكيــة ســواء في ملــف إقليمــي كسور
فمجرد وضع اسم مصر، فقط، في أي تحالف عسكري أو سياسي أو حتى اقتصادي هو مكسب كبير

لأصحابه.

الرز مفتاح الف

يبــدو واضحًــا، وليــس هــذه الأيــام فقــط، اعتمــاد المملكــة العربيــة الســعودية، بشكــل رئيسي علــى مــا
تقـدمه مـن دعـمٍ مـادي للـدول، يساعـدها في كسـب مواقـف هـذه الحكومـات إلى صـفها في كثـير مـن
يرٌ كثيرة عن منحها “هبات” مالية كبيرة،  للنفط في العالم، كشفت تقار

ٍ
كبر منتج الأزمات، فالمملكة، ثاني أ

لـدول وشخصـيات نـافذة في حكوماتهـا، تصـل إلى حـد منصـب رئيـس الـوزراء، مـا يجعـل هـذه الـدول
دائمًا في صف المملكة، ليس هذا فحسب، فهناك بعض المنح المالية يتم صرفها، دون انتظار شيء في

المقابل، كما يصرحّ المسؤولون السعوديون.

يــدلل علــى ذلــك، مــا وقــع العــام المــاضي، حين اتهمــت صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” الأمريكيــة،
نجيب رزاق رئيس الوزراء الماليزي، بالفساد المالي، مؤكدةً أن  مليون دولار حولت لحساب رزاق
من صندوق حكومي في بلاده يعاني من أزماتٍ ومشاكل، لتخلص التحقيقات الماليزية، ببراءة رزاق في

النهاية، وأن هذه الأموال لم تكن تخص الصندوق الحكومي.

من كانت تخُصه هذه الملايين؟

يــر الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير، صرح للصــحفيين خلال قمــة منظمــة التعــاون الإسلامــي في وز
إســطنبول، أنــه هــذه الأمــوال تخــص “هبــةً” ملكيــة مــن الأسرة الحاكمــة في المملكــة لرئيــس الــوزراء
المـاليزي، مؤكـدًا علـى علـم سـلطات بلاده بهـذه المنحـة وهـي منحـة حقيقيـة “دون أن تنتظـر بلاده أي

شيء في المقابل”.

يا؟ في المقابل، ما الذي يربط السعودية بماليز

يــل عــام ، حيــث وقّــع الاثنــان في ــا، اتفاقيــة، جــرى توقيعهــا في أبر علانيــةً تربــط المملكــة بماليزي
الرياض اتفاقية تعاون أمني واستخباراتي تهدف لمكافحة الإرهاب ومحاربة المجموعات “الإجرامية”،
وركزت الاتفاقية بصورة كبيرة على تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين إضافة إلى تبادل الخبرات

والتعاون في مجال التدريب الأمني.

غـير المعلـن، تعـود العلاقـة بين رئيـس الـوزراء المـاليزي والسـعودية إلى الانتخابـات البرلمانيـة الماليزيـة عـام
، والــتي كــان نجيــب رزاق يخوضهــا علــى رأس ائتلاف الجبهــة الوطنيــة الحــاكم، في مواجهــة
التحالف الشعبي المعارض الذي يتكون من عدد من التيارات الإسلامية بقيادة السياسي المعارض أنور
إبراهيم الذي شارك في تأسيس حركة الشباب الإسلامي عام  والتي يعتبرها مراقبون ممثلاً

حقيقيًا لفكر الإخوان المسلمين في ماليزيا.



وبحسـب مصـدر سـعودي رفـض الكشـف عـن هـويته وتحـدث لموقـع هيئـة الإذاعـة البريطانيـة “بي بي
سي” الإلكــتروني، فــإن الأمــوال الســعودية الــتي تحــدثنا عنهــا سابقًــا، جــاءت لــدعم الحملــة الانتخابيــة
لنجيب رزاق، وذلك بهدف ضمان فوزه بالانتخابات، وبالتالي تحجيم نفوذ جماعة الإخوان المسلمين
هناك، لاسيما وأن الرياض كانت تخشى من توسع نفوذ الإخوان في ماليزيا، وهو البلد الذي يبلغ

عدد سكانه نحو  مليون نسمة ويشكل فيه الإسلام السني الدين الرسمي

الخبير المصري في شؤون الحركات الإسلامية، طارق أبو السعد، قد أشار في حديث مع موقع “اليوم
السـابع” المصري في أغسـطس عـام ، إلى أن التنظيـم الـدولي لجماعـة الإخـوان المسـلمين، وبعـد
تصنيفه كمنظمة إرهابية في كل من مصر والسعودية والإمارات، حاول نقل مقره من قطر إلى ماليزيا
وتركيـا، وذلـك خشيـة حـدوث تحـول في الموقـف القطـري وأيضًـا بهـدف تسويـة العلاقـات مـع الجـيران

الخليجيين.

المملكة والمنطقة

من غير الخفي، أن “دبلوماسية الشيكات” هي الأسلوب النافذ الذي تتحرك به المملكة في المنطقة،
 كبير، من ردود الأفعال في

ٍ
ففي الأزمة الأخيرة التي وقعت بين إيران والسعودية، لوحظ ذلك بشكل

المنطقة، التي سريعًا ما تم اتخاذها لتدعيم موقف المملكة.

يـر الخارجيـة السـعودي عـادل الجـبير، قطـع العلاقـات الدبلوماسـية بين بلاده فسريعًـا، وبعـد إعلان وز
يـن، قطـع العلاقـات الدبلوماسـية مـع إيـران، وطلبـت مـن أفـراد البعثـة الإيرانيـة وإيـران، أعلنـت البحر
مغادرة البلاد، خلال  ساعة من الأحداث، ثم إعلان دولة الإمارات، تخفيض علاقاتها الدبلوماسية
كدت مع إيران لدرجة قائم بالأعمال، لتقرر الرئاسة السودانية طرد السفير الإيراني من الخرطوم، وأ

وقوفها الكامل مع السعودية.

وفي مصر، التي اتخذت قرارًا بقطع العلاقات مع إيران منذ  عامًا، نظرًا للأوضاع في ذلك الوقت،
ير الخارجية التدخل في الشأن الداخلي للمملكة. رفض وز

كيــد الأزهــر في بيــان لــه تضــامنه مــع ليــأتي الموقــف المصري مترجمًــا علــى لســان المؤســسة الدينيــة، في تأ
السعودية ملكًا وشعبًا، داعيًا إلى ضرورة احترام الشؤون الداخلية للمملكة وعدم التدخل فيها.

جمهورية جيبوتى، التي تتمتع بموقع استراتيجي هام في المنطقة، حيث تطل على مضيق باب المندب،
أدانــت أيضًــا الاعتــداء الــذى تعرضــت لــه ســفارة المملكــة العربيــة الســعودية فى طهــران وقنصــليتها فى
مدينة مشهد، معربة عن تقديرها البالغ للدور الرائد الذى تقوم به المملكة العربية السعودية لإرساء

دعائم الأمن وتثبيت أسس السلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يذكر، أن السعودية، قد قررت في مارس الماضي، عقد اتفاقية للتعاون في المجال العسكري بين المملكة
كد عزم الرياض على إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي الجيبوتية، وجيبوتي، سفير الأخيرة بالمملكة أ

المقابلة لليمن بحرًا.



صورة من خبر بجريدة الشرق الأوسط

المال السعودي وسياسة لي الذراع

في نهاية عام  أعلنت المملكة عن تقديم هبة سعودية إلى لبنان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على
أن يتـم بهـا شراء أسـلحة مـن فرنسـا، وتسـلم لبنـان دفعـة علـى الأقـل مـن هـذه الهبةــ ثـم أعلنـت في
وقــت لاحــق عــن هبــة أخــرى بقيمــة مليــار دولار إلى قــوى الأمــن الــداخلي، وفي فبرايــر المــاضي قــررت
السعودية إيقاف هذه المساعدات على خلفية ما وصف  بالمواقف اللبنانية المناهضة للملكة، وفق ما

أعلنت وكالة الأنباء السعودية.

عقب هذا القرار طالب رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام السعودية بإعادة النظر في قرارها بوقف
المساعـدات، وقـال في بيـان صـدر عـن مكتبـه “تلقينـا بكثـير مـن الأسـف قـرار المملكـة العربيـة السـعودية
المفــاجىء القــاضي بإيقــاف المساعــدات المخصــصة لتســليح وتجهيز الجيــش وقــوى الأمــن الــداخلي”،

متمنيًا إعادة النظر في القرار.

إذن، ما سبب الحقيقي وراء هذا القرار المفاجئ؟

ير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي، الذي نقلت عنه وسائل يجيب على هذا السؤال، وز
إعلام عالميـة قـوله بـأن مجلـس الـوزراء السـعودي شـدد علـى وقـف المساعـدات، قـائلاً “إن السـعودية
تُقابل بمواقف لبنانية مناهضه لها على المنابر العربية والإقليمية والدولية في ظل مصادرة حزب الله
اللبناني لإرادة الدولة، كما حصل في مجلس جامعة الدول العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي من



عدم إدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران”.

وبهــذا، تكــون المملكــة قــد عــاقبت لبنــان نتيجــة تصرفــات حــزب الله الــذي يتمتــع بعلاقــات عدائيــة مــع
السعودية، وتقوم الأخيرة بحشر لبنان في الزاوية من جديد، ليكون على بيروت الاختيار بين السعودية
يـر الخارجيـة البحريـني الـذي صرح في أعقـاب الأزمـة بأنـه “علـى بـيروت كـّد علـى ذلـك وز وحـزب الله، أ

الاختيار بين الأمة العربية والمنظمة الإرهابية”.

الأرض مقابل المال

فـاجأ نظـام عبـدالفتاح السـيسي، المصريين الأسـبوع المـاضي، بتوقيـع اتفاقيـة ترسـيم الحـدود بين مصر
والسعودية، نتج عنها اعتراف مصري بأن جزيرتي صنافير وتيران سعوديتان.

 كــثر مــن يــارة العاهــل الســعودي لمصر الأســبوع المــاضي، والــتي شهــدت توقيــع أ جــاء ذلــك أثنــاء ز
اتفاقية تعاون اقتصادي واستثماري بلغ مليارات الدولارات.

“رسالة شكر مهذبة على الكرم السعودي”، بهذا الأسلوب وصّفت صحفية نيويورك تايمز الأمريكية
يارة التي وصفت بالتاريخية. تنازل مصر عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية خلال الز

يارة، إن المملكة قد أغدقت الوعود على مصر ووقعت وقالت الصحفية في تقرير نشرته عقب انتهاء الز
يد البترول إلى مصر لمدة خمس سنوات مقابل العديد من الاتفاقيات معها، شملت اتفاقية تخص تور
 مليار دولار، فما كان من مصر إلا أنها خالفت المتعارف عليه عبر تقديم رسالة شكر وامتنان على
الكرم السعودي، وقامت بالتنازل عن الأرض في إظهار للامتنان الشديد لحكومة المملكة، وفقًا لتعبير

الصحيفة.

فيمـا نـشرت وسائـل إعلامٍ مصريـة، أن تنـازل السـيسي عـن جـزيرتي تـيران وصـنافير أتى مقابـل  مليـار
دولار سنويا و% من الغاز والبترول المستخ منهما.

 للكاتبة الإسرائيلية سمدار بيري في في صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلة، تناولت فيه
ٍ
وفي مقال

قضية البيع، قالت الكاتبة “السعودية اليوم تفاجئ الكل وتختطف من مصر في ذروة ضعفها، مكانة
الصدارة في العالم العربي”.

وتداولت وسائل إعلامٍ مناهضة لنظام عبدالفتاح السيسي، وثيقتين قيل إنهما صادرتين عن سفارة
الســعودية بالقــاهرة، للــديوان الملــكي، يوضــح فيهمــا الهبــات الــتي ســيتم صرفهــا للمســؤلين المصريين،

يارته للقاهرة. “المستحقين لمكرمة العاهل السعودي”، خلال ز



وكان أول المستحقين لهذه الهبات هو السيسي نفسه، الذي قالت الوثيقة إنه سيتم منحه ساعة
معصم ماركة “روليكس” قيمتها ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، فيما تحدثت الوثيقة عن ساعتين



أخُرتين، بقيمة مائة وتسعين ألف دولار أمريكي لكل من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بينما
يال سيتم منح كل أعضاء البرلمان ساعات تتراوح قيمتها بين ألف وخمسمائة دولار وثلاثة آلاف ر

سعودي.



واعتبر مراقبون، هذا التحرك الذي أقدم عليه السيسي، سابقةٌ جديدة من نوعها، لم يقدر على فعلها
كيدٍ على أن المال كما يشتري المواقف قد يشتري الأرض.  لمصر، في تأ

ٍ
أي رئيس سابق
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